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للاهتسا

لىإقلاطلإالىعتفتلنلاوعونصلماباًيرثكرهبنن
عتمتسنوبرطنو،ةبلالخاةينفلاةحوللابرختفن.عناصلا
لاثمتلاقناعنو،ةعئارلاةيجسلاةيقيسولماةعطقلاعامسب
عباصلأاوةشيرلالمتحيتلاديلالىإعلطتنلاو..توحنلما
وأىسننوقولخلمادجمنف،ةيقيسولماةعوطقلمافزعتيتلا
.قلالخاىسانتن

صخشريصقلاثحبلااذهفيانهدوصقلماسيل
تناكيتلاةكرحتلماةيفلخاديلالب,تاذلابسونيطسغأ
ةليجمةينآينطلانميراخفلاعنصيامك.عدبتولمعت
اعديذلايلحاعناصلالىإ،بابللأابلتخةعئار
،كلالحاليللاةملظطسورونلالعشمعفريلسونيطسغأ
لىعوهتايحفيحيسلماةلاسرلمحيل.انلماعيطغييذلا
.هدادموهركفبوهيتفش

فيةسينكلاهبرختفتيذلاسونيطسغأسيدقلاوه
دهشتستيذلايرهشلاتيوهلالاوهو،قشرلافيامكبرغلا
،قلحايحيسلمافيوصلاوهو,ةعمالجاةسينكلاةفيصلحاهئارآب
ناكيذلالجرلاوهو.ينملأامدالخاو،عضاوتلمافقسلأاو
ناكف،هللافيمويلكرهصنيةلاصلاةقتوبفيرارمتساب
ةروصهيفتناك.هيدافوهديسناعلموقيربهيفنوريسانلا
ودشتهركفوهناسلوهبلقناكو،نايعللةحضاوحيسلما
ةبوتلابهيلعمعنأيذلاهناحبسقلاخللءانثلاوحيدلماباهعيجم
هللااهعنصةزجعموأةبوجعأسونيطسغأناكف.نارفغلاو
اللهانبولقدحموانركشمدقننأاًضيأنحنانيلعف؟هتايحفي
.هللاجلّج

ةعونصلماةينلآلاًحدمفدهتسنلابيتكلااذهفي
يذلاكاذلىإراظنلأاهجونو.ايهرابواهعناصللب،ةينافلا
لماٰعَيجمَِايَـَّليَإِاوْلَاعَتَ«:لاًئاقىدان

،لِاحمَْلأَاٰليِيقِـَّثلاٰوَينَبِعَتُْْ
عٌيدِوَـِّنيلأَ،يـِّنمِاومُـَّلعَتَوَمْكُيْلَعَيرِينِاولُحمِْاِ.مْكُيحُرِأُانَأَوَ
لاٰعُضِاوَتَمُوَ

ْ
لقَ
ْ

ٌـِّينهَيرِينِـَّنلأَ.مْكُسِوفُنُلِةًحَارَاودُجِتَفَ،بِ
.)٣٠-١١:٢٨ىتّم(»فٌيفِخَليِحمِْوَ

سونيطسغأةأشن

)نياثلانيشرت(برمفون١٣خيراتبرونلاسونيطسغأصربأ
ةفورعلماThagasteاطساغتةنيدمفيدلايلمادعب٣٥٤ةنس

نمةبيرقلارئازلجابةبانعةيلاولةعباتلاسارهأقوسباًيلاح
.»ايديمون«كاذنآىمستتناكيتلاوسنوت

يتلاةنيامورلاةيبوطابرملألةعضاخةقطنلماهذهتناك
ىتحدلايلمالبق١٦٤ةنسذنمايقيرفألامشدلابتمكح
سنوت(يربكلابرغلمافياوشرن.دلايلمادعب٤٣٠ةنس
رهظف.مهمولعومبهادآومتهراضحومهتغل)برغلماورئازلجاو
انلاومدقينأاوعاطتساءارعشوباتّكونوخرؤمةبراغلماينب
نمةبقلحاكلتفيةيبرغلماةراضلحاوةفاقثلانعاًقيقداًفصو
ةلوامحونيامورلايرثأتلااذهمغرو.ةينيتلالاةغللابنمزلا
بعشلانّإف،ضمحنيامورعباطبلماعلانمةعقرلاهذهعبط
،ةيقينيفلابثدحتلافيةيبرغلماهتيوهلىعاًظفامحلظبيرغلما
.كاذنآاًعساواًراشتناةشرتنمتناكيتلاةغللا

ةيحيسلماوةينثولاةنايدلاتناكسونيطسغأنمزفي
هيفعرعرتوأشنيذلاتيبلاو,عساوقاطنلىعينتشرتنم
ملأاواًينثو»سكرتاب«دلاولاناكثيح،ينتنايدلاعميجناك
،اهنيدلةسمحتمانهاميلإةرويغوةيقت،ةيحيسم»اكينوم«
.اتهسرأدارفأمامأواهعمتمجطسويحيسلمااهكولسفيلاًثم
اهتيبلهأعيجمىرتنأديحولااهعمطمواهمامتهاناك
ريسلاو،حيسلمابناميلإالظتتحنوشيعيواهنيدبنونيدي
سونيطسغأةدلاواكينولمناك.ىوقتلاوحلاصلاقيرطفي
لمةلفطو»سكيفان«هتمسأسنونيطسغأدعبهتبجنألفط
.اهمسافرعيُ

نّأىتحةفعلاوةراهطلاوىوقتلاةايح»اكينوم«تشاع
اهجوزلةعيطماهيفةمعنلالمعلدهشتتناكاتهايح
نمالهامهببسيناكيتلاةرارلماونزلحامغرهلةعضاخ
اهجوزعماهلماعتواتهافصرتعيجمفيةيلاثم.رخلآتقو
،ماتلاءودلهاوةنويللابهتدشلباقتتناكثيح،ريشرلا
نايرلجانّأىتح،شألجاةطابروبرصلابهشطبوهشرو
.اذهميكلحااهكولسنمنوبجعتياوناكبراقلأاو

امكاًريشراًنيثوناكفسونيطسغأدلاوسكرتابامأ
هنباميلعتوهديحولاههم،ةلماعلمانشخ،عطبلاداح.انركذ
ةزيزعلاهتينمأقيقحتلهكلمياملكبكلذليبسفياًيحضم
دقو.ملعلانمةجردلىعألىإهنبالصينأفي،هبلقلىع
هكولسنكل،يحيسلمانيدلاقنتعاليلقبهتافولبقهنّأليق
اًنزوهلميقيلاونيدلابأبعيلايقبو,يريغتيأهيلعأرطيلم
.هتايحةليط

سونيطسغأعاصرللاهتسا
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ةزيكرلااهمنيامورلاعتمجلمافيةيلاعلاةفاقثلاوملعلاناك
.عمتجلمافيردصتلاوةايلحافيحاجنلانامضلةديحولا
ةسردلمالىإامهنبالاخدينأسونيطسغأيدلاولىعناكف
-٣٦١ةنسينب)سارهأقوس(اطساغتةنيدمفيةيئادتبلاا

هنادعيآدبف.حاجنلاويرلخاامهنبافيينمسوتم،٣٦٥
هـباـتـكفيسوـنـيـطـسـغأاـنـلفـصـيو.رـهاـبلـبـقـتـسـلم
:هلوقبهذهنيدلاولاةينمأ»تافاترعلاا«

،ةايلحافييكولسلةدعاقليّعاحترقامويبيابعلاتمك«
ينبعلمأيكيّملعمعيطأنأ،دوعلايرطلاثدلحاانأ
اًدمجلينمضتيتلاملاكلاةيرثكلانونفلافيعربأو،سانلا
.»ةفئازتارثواًيشرب

امهيفامنيذلاعمتجلماوتيبلاعقاووهاذه
تاضقانتلالكناعميجاناكذإ،عرعرتوسونيطسغأ
اهلكاتهايح،ةعروةيقتمأناميإ،رفكلاوناميلإا:ةيحورلا

نيدللثتركيلاريشرينثوبأو،قلالخااللهعضرتوةلاص
فيسونيطسغأشاعف.ةورثلاودجلمالاإةايلحانمهميهلاو

طسوةبرطضلماةقلقلاهسفنلةحارلانعاًثحابرمتسمعاصر
ةايلحاوةينافلاةينمزلاةايلحاعم،حورلاوةدالماعمكباشت
.ةدلالخاةيرهدلا

سونيطسغأةواقش

,هرمعنمةشرعةيناثلاسونيطسغألمكأامدنع
نميوناثلاهميلعتةعباتلمارودامفييرهشدهعملىإلقتنا
لىعءاكذلادّالحادوعلايّرطلاىتفلابّكناف.٣٦٩-٣٦٦ةنس

ركبلماتقولااذهفيو.ءافكأةذتاسأنعاًماهتلاملعلاماهتلا
انبريخو.يرغلابءزلهاووهللاوةواقشلاملعتيأدبهتايحنم
ينحبقأناكام...هاوأ«:لاًئاقهتايحنمةترفلاهذهنع
صاخشلأاكئلوأوفصرتلاءسيأتنكمويكيرظانمامأ
عبشلأاًرارممهعدخأف،يّدلاوويّملعموتيذتاسأ،مهسفنأ

ةيحسرلمادهاشلمانميأمظيورأوبعللالىإيمنه
.»ةينوجلماةكتهتلما

ةئيطلخاتذخأدقونوجلمابردفيىتفلاقلطنااذكهو
ةسردلمافيهتذتاسأشغيأدتبافهبلقبلبةئيدرلاةوهشلاو
نمةشرعةسداسلانسغلبامدنعو.بعللاءانثأهقافرو
نففيعربثيح،لتاختلاوةواقشلاةورذجوأغلبهرمع
نمةمذشرمعزتيراصنألىإ,سانلابىذلأاعاقيإوةقسرلا
.ءايدرلأاباحصلأا

دق«:لاًئاق،ةرمقسريهلعجيذلاعفادلانعانثديحو
نكلو،حبرلابعلونعلاو،زوعنعينمنكيلمو،تقسر
يبلقغارفاهيلإينعفددقو.مارلحاباًبحو.للالحابةياكن
تقسر.ليّعصيّاعمنايغطببسبهنمهمأسولدعلانم
هنيعقوسرلماباًعمطلا،رفوأوهنملضفأكلمأتنكاًئيش
.»مثلإاوةقسرلاباًبحلب

يتلاةقسرلاثداح»تافاترعلاا«هباتكفيانلدسريو
ءارونماهينيجناكيتلاةذللاانلفصيو,ابهموقيناك
بناجلىإ«:لاًئاقهشيطوهغيزنعو،نيشلمالمعلاكلذ
نكيلماهصاجإنكلو،اهراثمأبةلدمجصاجإةرجش,انمرك
،كلالحاملاظلاحنجتتحاتهدصق.معطلاذيذللاواًيهش
نماًرطوانيضقنأدعب،لاهلجانايبصلانمةرمزعم
ليللاغلبىتح،ةيهركلاانتداعلاًقبط،ةقزلأافيبعللا
ذذلتنللا،ةليقثلاحمأباندعواًرطواهنمانيضقمث,هدشأ
ىمرتُنأاهقحناكةجضانلايرغهذهاهراثمنلأ،ابه
اًمرمحناكاملعفننأفيتناكانتذلوانتطبغو،ريزانخلل
.»بسحوركنلمانايتإبواًهوركمو

عيطتسيلم-ةسرعةسداسلا-رمعلانمةلحرلماهذهفي
)اًيلاحسنوتةنيدم(ةجاطرقةنيدلمرفسلاهلنمؤينأهوبأ
لىإملك٢٤ةفاسمارودامنمداعف،كانههتساردمامتلإ
وهللافياهيفلغوتةلماكةنسثكمواطسغاتةنيدم
باكترلاهيعاصرملىعهمامأةواقشلابابحتفناونوجلماو
نمةنسلاهذهتحبصأنألىإ،هينيعمامأبيطيووليحام
يواهملىإهرجف،ررحتلارايتهيلعبلغ،هتايحتاونسشرأ
.هتايحلاوطاهنسيلمالهاكشاواهعاونأىتشلىعةليذرلا

ةجاطرقفيسونيطسغأ

نمةرهدزم)اًيلاحسنوت(كاذنآةجاطرقةنيدمتناك
ايقيرفألامشخيراتفياًميظعاًرودتبعلدقو،بناوجةدع
ةجاطرقةنيدمتناك.اًيركفواًيراتجواًيندمواًيركسع
يراضلحاراهدزلااومدقتلاثيحنمامورةنيدمسفانت
.ةراجتلاوةعانصلاوبادلآاومولعلاناديمفيونيارمعلاو
ةقبطلاو،اهيلعاًبلاغناكيراجتلاعباطلانأامك
ىنغلاوخذبلاوفترلاعباطناك.ةمكالحايهةيطارقتسرلأا
ةيدنلأاويهلالمارودوحراسلمانمديدعلااهيف،اهيلعاًيداب
لامشةقطنلمةيركفلاةمصاعلاتناكانهأامك،ةفلتخلما
فارطأعيجمنمبلاطلااهيلعدفاوتيناكثيح،ايقيرفأ
نّلأ،ةفرعلمانمديزلماوملعلابلطل،ايقيرفألامشدلاب
ةامامحوقطنموةفسلفنم،اهيفاًرفوتمناكلياعلاميلعتلا

سونيطسغأعاصرسونيطسغأةواقش
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تناكتاقطرلهاوعدبلانّأامك.بدلأاونايبلامولعو
.اهعاونأفلاتخالىعكانهةجئار

اطسغاتفيةلماكةنسسونيطسغأىضقنأدعبو
فيةيدالماهدلاوةيناكمإمدعببسب،ميلعتلانعاًفقوتم
،كانهلياعلاهميلعتةعباتلمةجاطرقةنيدلمهلرفسلاينمأت
»سكرتاب«»سونابنامور«ىعديُاطسغاتءايرثأدحأماق
ةمصاعلافيهتساردمامتلاهتدعاسمبسونيطسغأدلاو
ملعلامهتليسونيطسغأراصكانهو.ةجاطرقةيملعلا
باعيتسلااوةركاذلاةوقنمتيوأاملكبسردي،اًمامهتلا

نففيهئلامزينباًعرابحبصأىتح،للموأللكنود
.ايلعلاتاداهشلاضعببرفظوةياطلخا

ةأرمالىعفرّعتهرمعنمةشرعةنماثلاغلبامدنعو
اًدلواهنمبجنأف،اًينونجاًبحاهبحأةليلخهسفنلاهذتخا
ةدمةأرلماهذهشراعةدقو»ستادويدأ«هامسيعشريرغ
.اًماعشرعةعبرأ

امهعمتجتناكيتلاةقلاعلاسونيطسغأانلفصيو
اًعابشإاتهذتخا.ةيعشرنكتلموةجوزليتذتخا«:لاًئاق
يدوهععيجمتظفحواهاوسيّدلنكيلموةمحاجةوهشل
يجوزلاقاثيلماينبقرفلاسيفنباًمامتتققتحمث.اهعم
لىعزكتريامينبوةايلحاءاطعإليبسفيدوقعلمالقاعلا
.»يننبللاًدلايإةيناويلحاةذللاعابشإ

هتشراعلمةبسنلابهضراعتتفقودقف»اكينوم«همأامأ
لاو،اهعمهتقلاعبةيضارقلاطلإالىعنكتلمذإ،ةأرلماهذه
ةعيشرنعهدعبببسب،ضيضحللهبتوهيتلاهتايحب
نونلحاملأاتحلستف.ريشرلالماعلاةعيشرهعابتاوهللا
لاضلااهنباةيادهلجأنمهللالىإعضرتلاوةلاصلاحلاسب
.ةليذرلاوشرلارعقلىإهشيطوهغيزوهبلقىمعهداقيذلا

سونيطسغأملحققتحةمخضلاةيربكلاةنيدلماهذهيفف
ةوهشلاوؤسللةشطعتلماهسفنعابشإومولعلابهركفءانغإفي

.هعامعأفيةججأتلماوةمراعلا

ةيركففصاوع

فترـعااذـكـه»حـيرلـكعـمتـحرو...تته«
،بوصلكنمهيلعبتهةيتاعحاير.سونيطسغأ
هنمملسيلايذلابرطضلماجئالهارحبلابلجهببعلاتتو

ملاسلائطاشلىإهلاصيلإلياعلأانمنوعلاهءاجنملاإ
.ةنينأمطلاو

ةساردلىعفكعهرمعنمةشرعةعساتلافي
ةروامحهيديينبتعقوةفدصلاقيرطبذإ،»نوشريش«
De«وأ»Hortansius«»سويسناطروه« Pholosophi«»نع
بيطلخا)م.ق١٠٦دلو(نيامورلانوشريشل»ةفسلفلا
ديجمتنعةرابعوعاذهراولحاو.يرهشلافوسليفلاو
،»سويسناطروه«اهتميقنمللقينألواحيتلاةفسلفلا
لىعمهثحونامورلابولقلاهببيحنأنوشريشلواحف
.نوشريشلوقيامكقلحالىإلوصوللليبسلاانهلأاهتسارد
ءارويعسلاوةمكلحابلطوحناذهيقيرفلإاسفنتهتجاف
فياًدمتعم،ينقيهدعباميذلاينقيلانعثحبلاوقلحا

رخآباتكبرثأتو.يشربلاهكاردإوهلقعةردقلىعكلذ
De«وهنوشريشل Finibous Bonorum et Malorum«
.ةريشرلاوةييرلخالامعلأادودح

مهأنمبرتعيو،ءازجأةسخمفيباتكلااذهعقيو
ينبةمواقمنعةرابعهنإ.ةيفسلفلانوشريشتاباتك
)ةيئاشلماوةيقاورلاوةيروقيبلأا(ةفلتخلماةيركفلاسرادلما
سفناذبهتهتجاف.شرلاويرلخاةيضقنماهفقومصوصخب
يوريراصف,ةمكلحابلطلشطعتلماسونيطسغأىتفلا
ةخراصلاةوهشلاوةذللابلطلىعراصتقلاالدباهنمهأمظ
بحوةذللابحينبهلخادفيعاصرلادتشاف،هقامعأفي

انثديحو.ينيونالماةعيشيرثأتتتحعقونألىإ،ةمكلحا
هذهخففيهعوقووهقلازنإنع»تافاترعلاا«هباتكفيهسفنب
نسينبةدتملماعستلاتاونسلاكلتلوط«:لاًئاق،ةعدبلا
ةسيرفانكيرمعنمنيشرعلاوةنماثلاوةشرعةعساتلا
مهعدخنواننورغيوسانلايرغنانك.ةفلتمختاوهشل
رئاعشتتحاًسراًروطومولعلاةطساوباًنلعةرات،اننوعديخو
.»ةبذاكلانيدلا

اهيفعرجتيتاونسعستسونيطسغأىضقاذكه
ةدوشنلأامهعماًمنترمةبذاكلامهتفسلفوةمومسلمامهراكفأ
ينبهبير«:لوقتيتلامنهاميلإرارقإوراعشكانهودشنييتلا
.»نلآاسيلنكلو،ةايلحاةفع

نامزرهظيذلاكتافنبنياملىإبستنتةيونالماةعيشو
نياملاقدقو.سرفلادلابفي)٢٧٦-٢١٥(ريسدرأنبروباس
نّأمعزو.شرلاويرلخااهمينتوقةرطيستتحوهلماعلانّأب
امنهأو،ةملظلارخلآاورونلااهمدحأنيلصأنمعونصملماعلا
سيلنألوقلالىإةعدبلاهذهباحصأبهذىتحنايلزأ

سونيطسغأعاصرةيركففصاوع

٥
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دجواذبهو،ينتوقلاينتاهنمصليخنأءرلماعسوفي
اذهناكفرجافلانياوهشلاهكولسربريامسونيطسغأ
غولبءارويعسلا:ةجودزلماهتجاحعابشإبلاًيفكبهذلما
.ةيدسلجاةوهشلاوةذللابهسفنعابشإنمضكرلاوينقيلا
اهحرطييتلاتلااكشلإاببسببهذلمااذلهنطفنألىإ

ةبسنلابهدواريكشلاأدبف.الهباوجيأمدقينأنود
لىإىدتهانألىإ،ةبونالماةعيشميلاعتنمديدعلاةحصل
ةديدلجاةيميداكلأالاجرنم)ةيلامتحلاا(كاكشلابتك
لىإلصوتينأءرلمالىعريسعلانمهنأابهاحصألوقييتلا
هذهتناكف،كشلاولدجللةلباقيرغةتباثةينيقيةفرعم
ةءارقلىعفكعف.ةيسفنلاسونيطسغأةلالحةيتآومةيرطنلا
عنتقاهنأنظىتح،مهئارآةشقانمواهيفبيقنتلاومهبتك
علاقلإاةروضروينقيلالىإلوصولاةلاحتسافيمهتفسلفب
.ةفرعلمافدهتسيثحبلكنع

عومدلانبا

اهنباىرتنأفيعمطت،ةنمؤممأيأكاكينومتناك
نأفيعقاوتوةيماسةرهاطةايحوةديحمقلاخأبلىختي
فيحلاصلاناميلإاقيرطاًكلاساًنمؤماهدبكةذلفحبصي
ةرداقتناكاملكيرغصدعبوهوهتنقلف.ةيادلهاويرلخا
نألاإ.اهفرعتتناكيتلاحيسلمابناميلإائدابمنمهيلع
.قلاطلإالىعالهثتركيلموهبلقجلتلمميلاعتلاكلتلك
لموركعءامفيحبسيحارورايتلكعمفرجناوىتفلاهاتف
اتهاداشرإوةميكلحااتهاهيجوتللاوهمأحئاصنلاًنزومقي
ةفطاعلاوةضايفلاةبحلمابضبنيبلقنمةرداصلاةميوقلا
تلابعزخ:هلوقبسحاهحئاصنعيجمبرتعاهنألاإ،ةشايلجا
ءاطسبلللبهلاثملأحلصتلاةيحيسلماةنايدلانّأو،ءاسن
.يحيسلماانهاميإواهميلاعتنمرخسيناكف.همألاثمأ

،طونقلاوسأيللملستستملفاكينومةنيكسلماملأاامأ
ءاعدلاوةلاصلابهيلعلاكتلااوهللاىوقتبتحلستلب
عفرتتناكف.هتبمحفياهنبالىعصرتنتىتحهلعضرتلاو
يرغيهوايهدخلىعرمهنتىسلأاعومدوءامسللاهينيع
هتلاحيعيلاهنبالمشتيكءامسلاةحمرنمءاجرلاةدقاف
عومدلاءاجروةلاصعومداهعومدتناك.ةسيعتلاةيرزلما
فييبنلاءايمرإبتهبشتاذبهو.لملأانادقفوةسرح
سيِأْرَتَيْلَايَ«:لاقينحطقاسلاهبعشلىعهئاكبوهعومد
تِنْبِلىَتْقَلاًيْلَوَاًرانهََيَكِبْأَفَ،عٍومُدُعُوبُنْيَـَّينَيْعَوَءٌامَ
عطقتلموةلاصلانعفقوتتلمولكتلم.)٩:١ايمرإ(»يبِعْشَ
عقنتسمفيصئاغلااهنباصلاخفيءاجرلاولملأالبح

ةرجحأفيشبنيرارمتسابناكيذلاو،ةوهشلاوةلسذرلا
.ميلعتلكءارواًداقنمةماسلايعافلأاوينباعثلا

داشرلإابلطتةينكسلماملأاتبهذمايلأادحأفي
.زوبرمأسيدقلاوهو،ءايقتلأاهللالاجردحأنمةحيصنلاو
هتربهيذلاو،قلحانعلاضلااهنباواهتياكحهيلعتصقف
الهأسف.نيافلارهدلااذهةمكحنمةدسافلاةبذاكلاميلاعتلا
لجأنمعومدبنيلصتله«:زوبرمأسيدقلاهللالجر
نيوك«:لاًئاقاهيلعدرف.»معن«:هتباجأف»؟اذهكنبا
نأنكميلاعومدلانبانّلأ،هيلعيقلقتلاوةنأمطم
،اهتميزعزوبرمأسيدقلاددشةيزعمتاملكبو.»عيضي
ةيادلهابلطفيةلاصلانعفكتلانأاهنمبلطو
سأيللملستستلانأو،اهدلولجأنميلهلإافطللاو
نألىإهلجأنمليصتترمتسااذكهو.طونقلاورجضلاو
ميقتسلماليبسلاوناميلإاةيرظحلىإةيلهلإاةيانعلاهتداق
.ةيدبلأاةايلحالىإيدؤييذلا

ليخادلاعاصرلا

:سونيطسغأةلاص

لىإرظنا...يرقفلاانأ،برلاايهأليّعفأرت...هاوأ
.ضيرلماانأوبيبطلاتنأ.كيدلةفوشكميهاهفيحورق

داعوهدلاوسكرتابةافودعبةجاطرقسونيطسغأكرت
هذهفيهيلعناكو.لياعلاهميلعتىنهأنأدعبهتنيدملىإ
ةدلمملعمكلمعف.هسفنبهشيعةمقلبسكينأءانثلأا
دقو.»اطسغات«هتنيدمفيلاًوأأدبوةنسةشرعثلاث
نعهفارحناوةيونالماهقانتعاببسباًدجةفوختمهمأتناك
كانهلغتشاوةجاطرقلىإداعاهدعبمثباوصلاوقلحا
نكل.ةباطلخانفوةغلابلاملعاهيفسردّيةزيجوةترفل
ةنيدملىإليحرلالىعممصف،هقريلمةجاطرقفيلمعلا
دجلماةمقلىإاهيفلصينأهعسوبيتلاةنيدلما،اموردجلما
.دقتعاامك،اهيفهملاحأققيحوةعسرب

امك.اهتحصوةيونالماميلاعتفيكشلاهدواريأدبكانه
دقو.)كاكشلا(ةديدلجاةيميداكلأالاجرءارآلىعبلغت
يرثكلالحفياًيربكاًدعاسمةثدحلماةينوطلافلأاميلاعتتناك
ةيلقعلاهتعزنعبشياماهيفدجوف.ةيلقعلاهتلاكشمنم
نمهبتبترقاانهأامك.ةفرعلمايغبتوينقيلادشنتيتلا
عاتنقلالليبسلاهمامأتدهّمف.ةيحيسلماةسينكلاةبتع
اهدحوةثدحلماةينوطلافلأانّأبملعلاعم،يحيسلماناميلإاب

سونيطسغأعاصرعومدلانبا
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.هلخادفيمئاقلاعاصرلانمئدتهلموهعوجعبشتلم
،هقامعأفياًزههزيهناكحورلاوةدالماينبيوقلاعاصرلاف
.كاذنآةنيكسلاوةحارلامعطةبرطضلماهحورفرعتملف

ثيحونلايملىإامورنمكلذدعبسونيطسغألقتنا
فيهيلعناكامميرثكببعصأواًقاشامورفيلمعلاناك
ةنسةحاصفلاوةياطلخاونلايمفيملعيراصف.ةجاطرق

كانهلىإهبتقحلفونلايمفيهدوجوبهمأتملعف.م٣٨٤
ناكيتلاةأرلماكلتنعلصفنينأهيلعحالحإبتصرأو
ءانثلأاهذهفيو.يعشريرغاًنبااهنمبجنأيتلاواهشراعي
هنباىقبأورئازلجالىإهنبامأدعبأواهملاكبلمعوعاطأ
.هقرتلمهنبامأنعابهقترفايتلاهذهةلالحانكل،هعم
ينبعساشلاقرفلابرتخاف،نوناقلابجومباهجوزتواهبلطف
.ةيعشرةروصبابههناترقاوةيعشرلايرغةشراعلما

ليجنلإاحورلحتفنتهسفنتأدبونلايمبهدوجوءانثأو
،ةيحيسلماتاعامتجلااروضحوبرلاةملكلىإعامتسلااو
برلادينّأامكءايقتلأايننمؤلماينيحيسلماشراعيأدبو
.ءافلخافيهيفلمعتتناك

ونلايمفيسونيطسغأ

»يقلاخلىإاًييجردتعفترلأ،يتعيبطةوقىطتخأنأدوأ«
سونيطسغأ

كانهو،ونلايملىإسونيطسغأةيلهلإاةيانعلاتداق
.رخآىحنمذخأتسونيطسغأةايحفيثادحلأاتأدب
ةديدجةهجاوملىإيردينأنودلوحتيههاتجاأدبو
اهشاعيتلاتاهاتجلاالكنعفلاتخلاالكفلتتخ
.اًقباس

دقو،مهاوقتبنيفورعلماهللالاجردحأونلايمفيناك
اذهناك.ةقلحاهتملكشرنوهتمدلخاًلحاصءانإهللاهراتخا
ةايحفياًيربكاًرودبعليذلازوبرمأسيدقلاوهلجرلا
.ةيحورلاهتايلحةكربببسبرلاهلعجدقف،سونيطسغأ

فيلجرلااذههكرتيذلايربكلايرثأتلافرعنيكلو
لىعلاًيلقولوفرعتننألاًوأانيلع،سونيطسغأةايح
.هتاذزوبرمأ

ناكو،اًيلاحةيبرغلااينالمأب»ريارب«ةنيدمفي»زوبرمأ«دلو
فيهميلعتزوبرمأىقلت.ةلودلافيقومرمزكرمهدلاول

،م٣٧٤ةنسايلاطيإلامشفيةيلاولىعاًمكاحينّع.امور
ةيروطابرملأاةمصاعتناكيتلاونلايمفيكاذنآميقيناكو
.ينلحاكلذفي

بحتنا،بهذلماسيويرلأاونلايمفقسأفيوتنأدعب
ةوعدلالبقف.ونلايملىعاًفقسأنوكيلزوبرمأبعشلا
مث،توهلالاسردو.ةسينكلاوءارقفللهتورثلكبهوو

بهاومبزاتمادقو.نايبلاوةحاصفلابهلدهشيُاًظعاوراص
ملاعأنماًملعحبصأوهتيصعاذامناعسرو،ةديدع
هلوقفيةذفلاهتلاسبوهتعاجشبزوبرمأفرعُدقو.نيدلا
نَمِرَثَكْأَاللهُاٰعَاطَيُنْأَيغِبَنْيَ«هنلأ،رملأاهفلكامهمقلحا
ةيضق،هتاراصتناعورأنمو.)٥:٢٩لسرلالامعأ(»سِاـَّنلاٰ
ةنسةعشبةبيهرةحبذمبرمأيذلاسويسودويتروطابرملأا

باقعل)ةيلالحاكينولاس(يكينولاستةنيدمفيم٣٩٠
ليلقبةحبذلمادعبو.ينفظولمادحأمهلتقببسب،انهاكس
ونلايمفيةسينكلالىإيمسربكومبروطابرملأابهذ
زوبرمأفقسلأابابلالىعهيقلف.هتداعككانههدبعيل
دوجولااذلهدحاوكلمودحاوبرلاإسيل«:هلوقبهردابو
نألىعصرّأوةسدقلماةدئالمالىإمدقتلانمهعنمو.»هلك
،ءاعنشلاهتلعفلىعبعشلامامأاًراهجهمدنبفترعي
ةيناثمةسينكلابنتجو،اًراهجمدنلا»سويسودويت«ضفرف
رملأعضيخنأرطضادلايلماديعلولحدنعو.رهشأ
ةسينكلاروطابرملأالخدواًراهجهتبوتنلعأومدنففقسلأا
لامعلأاهذهنعلاًضفو.يداعنطاوميألثملاًلذتم
فيوتوهلالافيةدعاًبتكزوبرمأبتكدقفةلسابلاةليللجا
.ةيدبعتمينارتعضوهنأامكةيحيسلماتايقلاخلأا

ميظعلالجرلابسونيطسغأعمسونلايمفيكانهو
حبصأوهيلعفرعتف،ناكملكفيهتيصلاعيذلازوبرمأ
لىإعمتسي،هتسينكفيةينيدلاتاعامتجلاالىعددتري
زوبرمأناكامك.رانلاكةبهتلمتناكيتلاوةميقلاهظعاوم
،لابلوطونانحوةبمحلكبهلماعيناكف،هلةنسحةودق
.ةديدشةبمحهبحأسونيطسغأنّأىتح

ةايحفيةيوقةيبذاجولبةيلعاففقسلأاظعاولمتناك
هتاعامتجاروضحلىعبظاويومواديناكف.سونيطسغأ
ةيادبيههذهتناكو.هللاةملكعامتسابذذلتيذخأو
.سونيطسغأهئاتلابلقفيلمعتحورلاةلعش

سونيطسغأعاصرونلايمفيسونيطسغأ
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ةديدلجاةايلحا

نيأسيفنفيتسسحأامنيحلماعلاةمقلىعتسلج«
سونيطسغأ.»اًئيشفاخألاواًئيشيهتشألا

،سونيطسغأيرمضظقويبرلاأدبونلايمفيكانه
فقسأظعاومةطساوبهيفاهلمعلمعتةمعنلاتأدبو
يننمؤلماضعبهتشراعمو،سدقلماباتكلاهتءارقوزوبرمأ
رعشيأدب.نهاكلاسونايشلبسلاثمأ،ءايقتلأاينيحيسلما
فيةنيفدلاهتثابخوةئطالخاةطقاسلاهتعيبطوهتايحداسفب
فيةنبهرلاةايحنعبتكامضعبأرقنأدعبةصاخ،هبلق
كئلوأنمةعاجمىرينألجلخاويزلخابسحأفصرم
.عوسياوعبتيللماعلااوكرتنيذلاءاطسبلانابهرلا

لىإهسفنعماًدرفنمبهضوهلخادفيعاصرلادتشا
توصعمسكانهوريرلماهيضامطيشرلمأتيهلزنمةقيدح
ةخسنلوانتف.»أرقاوذخ«:هللوقيروامجلزنمنميبص
ةيلاتلاتاملكلالىعهرظنعقوف،اهحتفوسدقلماباتكلانم
فيامَكَةٍقَايَلِبِكْلُسْنَلِ«: لاٰبِلاَ،رِاهَـَّنلاِٰ

ْ
لاَ،رِكُّْسلاٰوَرِطَبَ

لماٰبِ
لاٰوَعِجِاضََْ

ْ
لخاٰبِلاَ،رِهَعَ

ْ
لحاٰوَمِاصَِ

ْ
لاٰلِبَ.دِسََ

ْ
ـَّبـَّرلاٰاوسُبَ

لماٰعَوسُيَ
للِاًريبِدْتَاوعُنَصْتَلاَوَ،حَيسَِْ

ْ
»تِاوَهَـَّشلاٰلِجْلأَدِسَجَ

.)١٤-١٣:١٣ةيمور(

هللاابهثعبةلاسرةباثمبهذهتايلآاتاملكبرتعاف
،هلخادفيحايتراوهبلقفيملاسبسحأكلذدعبو.هيلإ
ةفدحيسلماملّستوةدايقمظعلأهتايحنونيطسغأملسف
.اًيرذجاًديدتجهتعيبطتددتجو،هتايح

ةمايقلاديعفيو.م٣٨٦فيصفيهؤادتهاثدحدقو
.ونلايمفيزوبرمأفقسلأاديبءالمابدمّعتم٣٨٧ةنس

.هسأرطقسملىإهيخأوهمأعمةدوعلاررقكلذدعبو
»اتيسوأ«فيةيقتلاهمأةحصتلتعاهتدوعقيرطفيو
تلاقاتهافولبقو،مايأةعستةدلماهضرمرمتساو
,دحاوببسليرمعفيدّمأدقهللانإ«:سونيطسغلأ
،تومأنألبققلحاباًيحيسمواًصلمخواًنمؤمكارأيكوهو
.»روظنلمارقتتحينملأاهمداخكارلأنياقبأدقينغلاهللاو

نيسملخاوةسداسلافييهواهضرلممويعساتفيو
ةافولاًيرثكسونيطسغأنزحف،نيافلااهدسجاهحورتقراف
يهو،اهلجأنمةنيخسلاعومدلافرذوةبرغلاضرأفيهمأ

.هصلاخلجأنمعومدلافرذتةليوطتاونستلظيتلا
راثلآاعدبأوعورأنمدّعيباتكفياتهومةصقبتكو
.ميدقلايحيسلمابدلأافيةيحيسلما

ةباتكلاةمدلخغرفتكانهو،امورلىإرفاسهمأةافودعبو
ناكيتلاةيلحاهتداهشوهملقللاخنمبرلادجمتثيح
عوسيةيطلخاةأحمنمهصلّخوهادفنممسلااهمدقي
.يدافلاحيسلما

ينملأامدالخا

برخيلامورلىإرفاسسونيطسغأمأ»اكينوم«ةافودعب
لاقيذلاكاذلىإمهدشريوةميظعلاهللالامعأنعسانلا
لحاٰوَُقيرِـَّطلاٰوَهُانَأَ«:هسفننع

ْ
لحاٰوَُّقَ

ْ
،)١٤:٦انحوي(»ةُايََ

تولماوةيطلخاناطلسنمديحولاصلخلماحيسلماعوسي
مهميلعتداسفوينيونالماةفسلفنمرذيحيكلو.يدبلأا
هنأةصاخ،سانلالوقعفيانهوعرزييتلاةريشرلاراكفلأاو
تاونسعستشاعومهمومسنمبشرومتهلابعزخبرتخا
نأردقيلافيك.متهاعقنتسملحوفياًصئاغمنهاضحأفي
؟ميقسلاميقعلامهميلعتومبهويعسانللفشكي

ىضقثيحلاًوأةجاطرقايقيرفألىإداعاذهدعبو
عابف،هسأرطقسماطسغاتلىإعلقأمث،ةريصقةترفكانه
ةءارقعباتيلظو،ةسينكلاوءارقفلالىعاهعزووهتاكلتمملك
ةماتةلزعفيةيلهلإاتاذلافيلمأتلاوسدقلماباتكلا
ةروضربسّحأف؟هبعاتمتسلااوهقلاخعمةميحمةكشرو
ةنيدمةرايزلهاعدهئاقدصأدحأنكل،كانهريدءاشنإ
ةنيدلماهذهتناكو،اًيلاحةبانع)Hippone(»نوبه«
ةنسفيو.كاذنآايديمونةعطاقمةمصاعتناكذإةروهشم

ءافودعبو،ةنيدلماكلتفياًسيسقسونيطسغأمسرم٣٩١
»نوبه«ةنيدملىعاًفقسأهرايتخاببختناقباسلافقسلأا
نمماسلجاتايلوؤسلماهيلعتمكاترفم٣٩٥ةنس)ةبانع(
فلأف،ةسينكلافيةيشفتلماعدبلالىعدرلاو،ةسينكللةياعر
ديدعلاعضوو،ةمالهاتاساردلاوةميّقلابتكلانميرثكلا
يرلخابضيفتيتلاةقيمعلاتاحوشرلاوةقيقدلالئاسرلانم
باتكلانمةقرفتمءازجأريسفتفييحورلابصلخاو
اذهلجسم٣٩٨لئاوأوأم٣٩٧ةنسرخاوأفيو.سدقلما
هللاحلاصلو،هتايحفيةمعنلالمعلةيحةداهشفلؤلما
سونيطسغأمطّحباتكلااذهفي.كاردلإاةقئافلاهتبمحو
يتلاةينانلأالىعىضقوءايبركلاقحسوةيشربلاءايلحادويق
.هقلاخمامأاًيراعفقووهتاذفي

سونيطسغأعاصرةديدلجاةايلحا
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يعارللاًيحاًجذونرارمتسابسونيطسغأناكدقل
هفارخىعريلهاعديذلاكاذباًهبشتمكاذنآحلاصلا
.ابهينتعيو

ةحضاووةريصقواًدجةطيسبتناكهتاظعنّأليق
هتمدخءانثأاهمدختسيناكيتلايهةيماعلاةغللاو.ةياغلل
اوناكنيذلاسانلامظعمنّلأ،ةسينكلافيةيدبعتلا
لبةينيتلالاةغللانونقتيوأنوفرعياونوكيلمهيلإنوعمتسي
بيطعقوهتاملكلتناكف.كاذنآةقطنلماةغلةيقينيفلاةغللا
ةحسمبهتاظعحسميهللاناكثيح،هيعماسلىعيوقو
بركأو،هنامزفيظعاومظعأحبصأىتح،سدقلاحورلا
اًيتوهلاواهيلعهنمتئايتلاحيسلماةلاسرللضانموعفادم
.ةلاصلجرو،اًيلاثماًفقسأو،اًيربك

وهودجلمالىإلقتنام٤٣٠ةنسسطسغوأ٢٨فيو
نمثتلاةيحورةيرخذهءارواًكراتةيلقعلاهاوقلماكبظفتمح
تقرحأهتافونمنيرهشدعبو.ةقحلالالايجلألنمثب
برتعياذبهو.اهيبأةركبنعترمدو»نوبه«ةنيدم
.نوبهةنيدلمفقسأرخأسونيطسغأ

لامشفارطأمظعملادنولالتحاتاونسسخمدعبو
امك.ةينامورلاةيروطابرملأاةرطيستتحتناكلياايقيرفأ
عدبلاولحنلاناطسربسبلوفلأابتأدبةيحيسلمانأ
.اهيفتشفتيتلاةددعتلما

تارايتلاةهجاوم

تنك،نكل.ةديعسلاةايحللمئادقوشفيتنكمعن«
تنك،اهنعيداعتباعمو.انهاكمفياهيلإبهذأنأىشخأ
ريصأدسلجاةوهشتكرتاذإيننأليتخأتنكو,اهبلطأ
ةلازإلىعردقتكتمعننّأ،ليهلجليابلىعرطيخلمو.اًيقش
.سونيطسغأ.»انعفعضلااذه

ثلاثنمبرقيامةبانعفقسأسونيطسغأىضق
نمهاعديذلاهديسةمدلخهتايحاًسركم،ةنسينعبرأو
هدبعبهاومهللامدختساف.رونلالىإلماعلاةملظلاطسو
ليجنلإةيداعلماتارايتلاةهجاوموهتسينكةمدلخةددعتلما
.حيسلما

عدبلاوةقدانزلايربكساحموةوقبسونيطسغأمواق
ةيميداكلأاكةينيدلاوةيفسلفلابهاذلماوةديدعلاتاقطرلهاو
ينيونالمالىعدرف،لاًيوطاهقيبربرهبنانأقبسيتلا،ةيونالماو

اهيفروّصيتلاتافلؤلمافيوةيمومعتاشقانمفيةدشب
ماقهنأامك.متهديقعفعضومبهويعنعفشكومهقلاخأ
ىعديُيزيلجنإبهارلىإبسنتيتلا-ةيجلابلاميلعتمدبه
طقفتناكمدآةئيطخنّإ:ةيجلابلاتلاقدقو-ناجروم
،ءاوحومدآفيلاإرثؤتلمانهإويشربلاسنجللةئيسةودق
نّإو،ةيشربلاةعيبطلافيداسفيأطوقسلانعمجنيلمو
ةراهطلاوةيبدلأاةوقلاسفنهلوةرابرلاةلاحفيدلويناسنلإا
رايتخلااةوقهلو،هللاامهقلخامدنعءاوحومدلآاتناكينتللا
،ئطالخابلقفيةمعنلالمعلموزللاو,شرلاويرلخاينب
نمةجردلىعألىإومسيهلعتجةوقناسنلإالخادفينّلأ
باتكلالوقةعدبلاهذهباحصألهاتجاذكهو.ةسادقلا
سَيْلَكَلِذٰوَ،نِامَيلإِاٰبِ،نَوصُـَّلمخَُةِمَعْـِّنلاٰبِمْكُـَّنلأَ«:لئاقلا
أرقناننأامك.)٢:٨سسفأ(اننأامك»اللهِاٰةُـَّيطِعَوَهُ.مْكُنْمِ
رَاصَةٍدَحِاوَةٍـَّيطِخَبِامَكَاًذإِفَ«:قلحاهلوقسدقلمايحولافي

لحاٰ
ْ

تِرَاصَدٍحِاوٍَّبرِبِاذَكَهٰ،ةِنَونُيْـَّدللِسِاـَّنلاٰعِيجمَِلىَإِمُكُْ
لهاٰ
ْ
لحاٰرِيِبرْتَلِ،سِاـَّنلاٰعِيجمَِلىَإِةُبَِ

ْ
ةِيَصِعْمَبِامَكَهُـَّنلأَ.ةِايََ

لاٰنِاسَنْلإِاٰ
ْ

لاٰلَعِجُدِحِاوَ
ْ

ةِعَاطَإِبِاًضيْأَاذَكَهٰ،ةًاطَخُنَوُيرثِكَ
لاٰ
ْ

لاٰلُعَجْيُسَدِحِاوَ
ْ

.)١٩و٥:١٨ةيمور(»ارارَبْأَنَوُيرثِكَ

ناك-)٣٣٥-٢٥٦(سويرآةعدبلىعدرللهملقهجّومث
دكأ-اهيفملّعتوةيردنكسلاامّأ.أشنلماودلولمايّبيلسويرآ
نكيملفنبلااةلزنمنمللقوبلآاةينادحولىعسويرآ
ملفنبلااامأ.هللإابقلقحتسيهدحوبلآافهلإىوس
اذهو.ةلزنلماوةبترلافيضفخنميوناثهلإىوسنكي
مجاهو-مويلاىويهدوهشميلعتباًدجهيبشميلعتلا
يمرتةيسايسةكرلحاهذهتناك.Donatisme»ةيتانودلا«
ةينامورلاةسينكلاةطلسونيامورلارامعتسلاانمررحتلالىإ
ةينيدةكرحبوثفيتءاجف.ايقيرفألامشةقطنمفي
لخادةنتفلاةماقإفيالهاًربرمينيدلاقاقشنلااتمدختساو
نوكتامنيحهنإ:ةعاملجاهذهينبنمو.حيسلماةسينك
يتلاةيحيسلماةلاسرلابقيلتلاوةهوبشمفقسلأاقلاخأ

كلذابهموقييتلاةينيدلاسوقطلانّإف،ابهشريواهلميح
قلاخأنّأبسونيطسغأمهيلعدّرف.ةلطابنوكتفقسلأا
تامدخولامعأةحصلىعاًقلطمرثؤتلافقسلأا
.هتتسينك

مجهذإ،ةيربكلاةمزلأااموربتلحم٤١٠ةنسفيو
.ليوطراصحدعباهولتحاوكيرلأاةدايقبامورلىعطوغلا
لكومتهاكلتممنوبهنيوبعشلانودهطضيونولتقياوراسف
ينيحيسلمابولقفيفولخاوبعرلابّدف،ةنيدلمابام
منهولميحينيحيسلماموصخماقءانثلأاهذهفيو.يننمؤلما
اهبضغتلزنأميهأرفيةلهلآانلأ،ةثراكلاهذهةيلوؤسم

سونيطسغأعاصرتارايتلاةهجاوم
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.ينيحيسلماويحيسلمانيدلاببسبامورلىعديدشلا
فيناميلإاتيبثتوراكفلأاةئدهتبسونيطسغأمواقف
ءادعلأاموجهلىعدردقو،تعزعزتيتلاسوفنلا
اًزيمم،»هللاةنيدم«ميّقلاهباتكفييحيسلماناميلإلمتهاماتهاو
هللاةنيدمينبوةينافلاةيويندلاتاعمتجلمافيزينبهيف
اًحضوم،يوامسلامكلحاوضيرلأامكلحاماظنينب،ةيلزلأا
امعورأاذهناكو.ةينثولاتانايدلاوتافسلفلالشفهيف
م٤١٣ةنسينباماذههباتكفلأدقو.سونيطسغأهبتك
.اًباتكنيشرعويننثافيم٤٢٦ةنسو

تسوناتئملاإاهنمقبيلمةيرثكاًبطخبتكهنأامك
مهفوينيدلاخيراتللةبنسلابةيربكةيهمأالهةلاسرنوعبسو
اهنماًدجةميّقةديدعتافلؤمانلكرتدقو.بتاكلاةيسفن
»ةديتعلاةايلحا«باتكو»ينيمداكلأالىعدرلا«هتلاسر
نمو.»ةمعنلا«و»سفنلادولخ«باتكمث»ةدارلإاةيرح«و
»هللاةنيدم«مسابفورعلمايربكلاهباتكهتافلؤممظعأ
.»تافاترعلاا«ةيتاذلاهتجمرتو

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007Stuttgart

Germany
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